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ير نون بوست ترجمة وتحر

شارك في كتابة هذا المقال مختار عوض

منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو ، تحول الخطاب السياسي المصري ليصبح
محمومـاً، ولكـن في الآونـة الأخـيرة يبـدو أن خطابـاً مختلفـاً بـدأ يطفـو علـى السـطح في كلا المعسـكرين؛
فبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم، نستطيع أن نلاحظ أعذارهم الخفية التي يطرحونها
لتبريـر العنـف السـياسي، ممـا يفسـح المجـال أمـام الخيـارات الأكـثر ضبابيـة، أمـا بالنسـبة للنظـام الـذي
يقوده عبد الفتاح السيسي، فهناك محاولة لتحريك الجهاز الديني للدولة عن طريق وسائل الإعلام،
ليتــم تقبّــل تــوجيه الغضــب نحــو كــل الإسلاميين، بعــد أن كــان الموقــف المتقبــل سابقــاً هــو فقــط قمــع

الجهاديين منهم.

كلا الجـــانبين يلقيـــان اللـــوم علـــى بعضهمـــا في التصـــعيد، فكـــل طـــرف يعتقـــد أن مـــواقفه وتحركـــاته
السياســية تخــدم مصــالحه الذاتيــة، ونتيجــة لذلــك يرفــض كلاهمــا الاعــتراف بالمســؤولية عــن أفعــاله
وخطابــاته السياســية، وهــذا الطــ الحــدي المتبــادل مــا بين الطــرفين ســيحقق النبــوءة الــتي تتوقــع
يبـاً، خاصـة في ظـل أعمـال العنـف السـياسي الـتي تعـاني منهـا مصر مـؤخراً، تصاعـد الصراع في البلاد قر
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والتي تعتبر من أسوأ الأحداث التي عانت منها البلاد ضمن تاريخها الحديث.

التصـعيد الخطـابي وصـل إلى ذروتـه في الفـترة الماضيـة؛ فقنـاة مصر الآن الـتي يتـم بثهـا مـن اسـطنبول
والممولـة والمـدارة مـن قِبـل جماعـة الإخـوان المسـلمين، طرحـت مـؤخراً رسالـة تعكـس مـدى سوداويـة
الوضــع في مصر حيــث جــاء في أحــد البرامــج “أقــول لزوجــة كــل ضابــط، زوجــكِ ســيموت، أطفالــكِ
ـــة ـــاط في مصر”، هـــذه الحادث ـــون الضب ـــوار” ســـوف يقتل ـــاب “الث ـــامى، هـــؤلاء الشب سيصـــبحون يت
التحريضية البحتة ليست فردية أو معزولة، حيث يمكننا لمس صدى ذات الخطاب الناري في ثلاث
قنـــوات مواليـــة للإخـــوان تُبـــث مـــن تركيـــا (الـــشرق ومكملين ورابعـــة)، وتهتـــف للمقاومـــة الشعبيـــة
والتمترس في مواجهة النظام، وفي ذات الوقت في القاهرة، هناك مستوى مماثل من صب الزيت
علــى النــار؛ فوسائــل الإعلام الــتي يحركهــا النظــام تعمــد إلى الربــط مــا بين جماعــة الإخــوان المســلمين
والأحداث الأخيرة في سيناء المتمثلة بإعلان “ولاية سيناء” التابعة للدولة الإسلامية من قِبل جماعة
أنصار بيت المقدس، حيث يعمل النظام وإعلامه على توصيف جماعة الإخوان كعدو للدولة المصرية،

ويحرض للقضاء على الجماعة ومكافحتها، ويتهمها بحياكة المؤامرات ضد مصالح الدولة المصرية.

إن اعتنــاق لغــة المواجهــة في الآونــة الأخــيرة يبــدو واضحــاً لــدى جماعــة الإخــوان المســلمين ومــن يحــذو
ــة الأخــيرة الــتي تــم نشرهــا في موقــع الإخــوان المســلمين حذوهــا، وهــذه الإشــارة واضحــة في الرسال
الرسمي والتي عُنونت “رسالة إلى صفوف الثوار: وأعدوا”، وذكرّت الرسالة بشعار الجماعة “سيفان
متقاطعان وبينهما وأعدوا” بهدف الإشارة إلى أن هذا الشعار يحمل “كل مرادفات القوة”، وتابعت
الرسالة بقولها “جهّز الإمام حسن البنا “مؤسس جماعة الإخوان” كتائب الجهاد التي أرسلها إلى
فلســطين لقتــال اليهــود المغتصــبين، وأعــاد المرشــد الثــاني حســن الهضيــبي تشكيلات النظــام الخــاص
لاسـتنزاف البريطـانيين المحتلين” وختمـت الرسالـة بـالقول:”على الجميـع أن يـدرك أننـا بصـدد مرحلـة
جديـدة، نسـتدعي فيهـا مـا كمـن مـن قوتنـا، ونسـتحضر فيهـا معـاني الجهـاد، ونهـيء أنفسـنا وزوجاتنـا
وأولادنــا وبناتنــا ومــن ســار علــى دربنــا لجهــاد طويــل لا هــوادة معــه، ونطلــب فيهــا منــازل الشهــداء”،
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المقــال المثــير للجــدل لم يــدع مبــاشرة إلى العنــف، إلا أن الكثــير مــن المصريين

فسروه على أنه دعوة إلى الجهاد.

إن هذا التطور يعتبر هاماً بكل المقاييس، إلا أن هذ التأييد الإخواني للمشاعر العدوانية قد لا يرقى إلى
التنصل الكامل من المسار السياسي الذي اعتنقته الجماعة منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي،
وهـو النهـج الـذي قـاده مرشـد الجماعـة حينهـا عمـر التلمسـاني لتحقيـق تغيـير جـذري في فكـر الإخـوان
كــثر ميلاً للتشــدد مــن جــانب يهــدف إلى نبــذ الثــورة والعنــف، لكــن هنــاك مــؤشرات علــى أن اتجاهــاً أ
أعضاء الصفوف الثانية في الإخوان يزحف إلى أعلى التسلسل الهرمي؛ فمنذ الإطاحة بمرسي، أصرت
قيـادات الإخـوان علـى أن القـرار الإستراتيجـي لهـا لا يتضمـن العنـف، لكنهـا بـذات الـوقت لــمّحت إلى
عدم قدرتها على ضبط الشباب الغاضب، لاسيّما من هم خا الحركة، كما ألمحت إلى أن العنف

المضاد كان رد فعل متوقع في ظل القمع والملاحقة التي يتعرض لها الشباب في مصر.

يــة إلى أن المواقــف الأخــيرة للإخــوان لم تعــد مجــرد مواقــف دعائيــة، حيــث تشــير تشــير التطــورات الجار
يــة ير إلى عمليــة إعــادة هيكلــة تتــم ضمــن الجماعــة مــؤخراً، وهــذه العمليــة تؤيــد اللامركز بعــض التقــار
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كبر من كبر للشباب الذي يتبنى مبدأ المواجهة، وهذه التغييرات تشير إلى أن الموضوع أ وتفسح دوراً أ
مجرد غضب إخواني، بل إن هذه التغييرات توحي باحتمالية إدارة عملية إعادة توجيه جوهرية تجري
ضمــن الفكــر الإخــواني، وهــذه التــوجه الجديــد يمكــن أن يــؤدي مجــدداً إلى اعتنــاق أفكــار حــاول قــادة

الإخوان اجتثاثها على مدار العقود الماضية.

على الرغم مما تقدم، فلا تزال جماعة الإخوان تعتبر حركة متنوعة بالاتجاهات الدينية والسياسية
الــتي تظلهــا؛ فأفكــار ســيد قطــب وعبــد القــادر العــودة -الــذي رفــض شرعيــة أي نظــام لا يقــوم علــى
الشريعة الإسلامية- لم تختف مطلقاً من فكر الحركة، بل تم تفسيرها بطرق غير عنيفة وأبُقيت تحت
رقابــة مشــددة مــن خلال التســلسل الهرمــي القــوي ضمــن الجماعــة، ولكــن في الفــترة الــتي أعقبــت
الإطاحة بمرسي، يبدو أن قوة قبضة القيادة العليا للحركة بدأت بالتلاشي، كما ضعفت إرادة الحركة
لاحتــواء الأفعــال العدوانيــة، فضلاً عــن أنهــا لم تكــن قــادرة علــى الســيطرة علــى أفعــال الأشخــاص

المتعاطفين مع الإخوان والغير ملتحقين بصفوفهم.

بعـد فـترة قصـيرة مـن مذبحـة رابعـة في أغسـطس  الـتي قـامت بهـا قـوات الأمـن المصريـة بقتـل
مئات المتظاهرين المؤيدين لمرسي، ظهرت جماعة تمت تسميتها بشبان قطب الجدد، وهؤلاء يتبنون
الفكــر الجهــادي بشكــل تــام كمــا أنهــم يشجبــون الديمقراطيــة ويتميزون باتجاهــات راديكاليــة عنيفــة،
وعلى الرغم من أن هذه الاتجاهات عندما بدأت بالظهور عن طريق دعوات بعض الشباب سيئي
السمعة مثل أحمد المغير وعبد الرحمن عز، قوبلت باتهامات بأنها لعبة مخابراتية مدسوسة ضمن
الحركة للتحريض على العنف، إلا أن هذه الأفكار أصبحت الآن تُأخذ بعين الاعتبار من قِبل بعض

الشباب المتشدد.

إن هـذه الـدعوات التحريضيـة علـى العنـف تتزايـد داخـل أوسـاط الجماعـة، وذلـك في خضـم المحاولـة
لجعــل قضيــة الإخــوان هــي قضيــة عمــوم المســلمين، ونتيجــة لهــذا التــوجه ســمحت الحركــة لبعــض
يـن المتطـرفين بالانضمـام إلى منصـة الأعضـاء السـابقين المعـروفين بتطرفهـم وبعـض الإسلاميين الآخر
الإخــوان، وكمثــال علــى هــذا التــوجه أصــبحت القنــوات المؤيــدة للإخــوان تســتضيف الداعيــة المتشــدد
وجدي غنيم المعروف بتكفيره للسيسي وتصنيفه له على أنه “مرتد” حتى قبل مجزرة رابعة، وعلى
الرغم من أن هذه المغالاة بالط لم تكن متقبلة من قِبل الأغلبية، إلا أنه وبعد خطاب السيسي في
يناير الماضي والذي دعا فيه إلى ثورة الإسلام، أصبحت الردة هي التهمة القياسية التي يتم تداولها

على القنوات الموالية لجماعة الإخوان.

وتمادت الخطابات الدينية – السياسية الداعية للعنف عندما عمد الشيخ سلامة عبد القوي -رجل
ديـن إخـواني عمـل في وزارة الأوقـاف تحـت حكـم مـرسي- إلى إطلاق فتـوى تتيـح قتـل السـيسي، حيـث
اعتـبر كـل شخـص يقـوم بقتلـه ويمـوت في سبيـل ذلـك شهيـداً، وهـذا الموقـف المتشـدد قوبـل بتصـفيق
منقطع النظير من طرف الحضور ضمن الاستوديو، وفي حادثة أخرى، عمدت وسائل الإعلام التابعة
أو المتعاطفة مع الإخوان لحث المشاهدين على الخروج للاحتجاج من أجل الدين، وبالطبع فإن هذه
الدعوة ليست غريبة في ظل تأييد الإخوان للدعوة إلى انتفاضة الشباب المسلم في نوفمبر من عام
، وذلــك في محاولــة لجعــل الصراع الحــالي يأخــذ المنحــى الإسلامــي، حيــث تــبين هــذا التــوجه
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بشكل واضح بعد أشهر فقط من الانقلاب كجزء من استراتيجية يتم اتباعها لحقن هدوء السلفيين.

القنــوات المواليــة لجماعــة الإخــوان ساعــدت أيضــاً علــى نــشر أفكــار الأشخــاص الراديكــاليين المــؤمنين
يـة المـؤامرة مثـل الصـحفي صـابر مشهـور، الـذي يسـمي الجيـش المصري بالمحتـل والصـليبي الـذي بنظر
يحارب المسلمين المصريين، ويقدم بعض المشورات العنيفة إلى الثوار، حيث ينصحهم بضرب الدبابة
الأولى والأخيرة في سرب الدبابات بقذائف صاروخية (آر بي جي) مشيراً أن هذا سوف يفرقّ السرب،
وعلاوة علـى ذلـك، يحـث مشهـور الشبـاب المصري علـى اتبـاع نهـج الثـورة الإيرانيـة لإسـقاط النظـام في

مصر.

مؤخراً، بدأت تظهر جماعات سنية يطلقون على أنفسهم اسم “حركة المقاومة الشعبية” أو “حركة
العقاب الثوري”، نفذت أعمال تخريبية مثل إطلاق النار من السيارات على ضباط الشرطة، وتخريب
المرافق العامة والشركات الخاصة، وز العبوات الناسفة في المرافق الحكومية أو في الأماكن المكتظة،
وقبـل أسـابيع مـن الـذكرى السابعـة لثـورة  ينـاير، عمـدت القنـوات المواليـة للإخـوان علـى تبـني فكـر
هــذه المجموعــات، ليــس ذلــك فحســب بــل دعتهــم أيضــاً لتنفيــذ عمليــاتهم ضــد الإعلاميين المــوالين
للنظام، ولكن للحق نقول، على الرغم من عنف هذه الجماعات إلا أنها لا تتبنى المبادئ الجهادية

ضمن أيديولوجياتها أو خطابها، رغم أن هذه التوجهات قد تتغير.

ولكن على الرغم من كافة ما تقدم يبدو أن الإخوان يحاولون الحفاظ على أنفسهم بعيدين نسبياً
عن الاتهام المباشر بالدعوة إلى العنف، فمثلاً البيان الذي نُشر على الموقع الرسمي للإخوان المسلمين
–والــذي ســبقت الإشــارة إليــه- تــم تــوقيعه مــن قبــل مجهــول ســمى نفســه “فــارس الثــورة”، كمــا أن
اســتخدام القنــوات الفضائيــة لبــث الأفكــار والمعتقــدات قــد يكــون محاولــة لــترك مسافــة مــن الــدعوة
المبـاشرة إلى العنـف مـن قبـل الحركـة، وفي محادثـة خاصـة مـع أحـد زعمـاء التنظيـم حـول واقـع انتشـار
وزحف الأفكار المتطرفة إلى منظمته، استكان الزعيم إلى عجزه عن محاربة هذا التيار عن طريق فتح

حرب مع القاعدة الجماهيرية له، رغم أنه واصل إلقاء اللوم على النظام في هذا الموضوع.

على الجانب الآخر، لم يعمد النظام إلى تهدئة الأمور، بل عمدت شخصيات إعلامية ودينية محسوبة
على النظام، إلى إنكار أي تفرقة ما بين الجهاديين التابعين علناً للدولة الإسلامية (مثل جماعة أنصار
بيت المقدس) وما بين الجماعات الإخوانية المعتدلة نسبياً والتي كانت ضمن الحكم في عهد مرسي،
كمـا حـافظ بعـض الإعلاميين المـوالين للنظـام علـى الخطـاب الـدموي منـذ عـام ، حيـث طـالب
يــر الداخليــة ليصــبح “قاتــل” الإخــوان، ودعــا آخــرون القــوات الخاصــة للتــدخل في منطقــة البعــض وز
يــة وهــو الموقــع الأخــير الــذي انطلقــت منــه الأحــداث الإخوانيــة، واســتغل الإعلامــي الشهــير عمــرو المطر
أديب فيديو حرق الدولة الإسلامية للطيار الأردني ليقول للمشاهدين أن “هؤلاء هم أبناء الإخوان”.

ــز أو تحشــد حــالات واســعة النطــاق مــن وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الــدعوات والتحريضــات لم تحفّ
المواجهات مع الإسلاميين، إلا أنها أدت إلى إطلاق بعض الحوداث المتفرقة، مثل حادثة قيام الشرطي
بإطلاق الرصاص وقتل شاب إخواني اتهمه بز عبوة ناسفة، لأنه مقتنع بخطاب مكافحة الإرهاب
للسيسي، وأيضاً قيام مجموعة بحرق سيارة ابن المرشد الإخواني محمد بديع انتقاماً للجنود القتلى في
الهجمــات الأخــيرة في ســيناء، في حين قــامت جماعــة تطلــق علــى نفســها اســم “كتيبــة الــردع الشعــبي
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بـالفيوم” بنـشر بيانـات علـى الفيسـبوك تتوعـد فيهـا بـإحراق أو تفجـير أي قطـاع أعمـال تـابع للإخـوان
انتقاماً لهجوم يناير في سيناء.

إن قـرار جماعـة الإخـوان المسـلمين لاحتضـان عنـاصر العنـف واعتنـاق الخطـاب الراديكـالي هـو بـالطبع
ضمـن مسـؤوليتها المبـاشرة عـن الأحـداث، ولكـن بـذات الـوقت لا يمكـن تجاهـل البيئـة الخصـبة الـتي
ساعـدت علـى احتضـان هـذا التطـرف، والـتي وفرهـا القمـع الـوحشي للنظـام بالإضافـة إلى الممارسـات
الحكوميــة الــتي تساعــد علــى تصــعيد الموقــف؛ المتطرفــون سيســتمرون بإيجــاد الأعــذار، كمــا أن اســاءة
معاملــة الســجناء والتــدابير الأمنيــة القاســية ســتعمل علــى تغذيــة أحلام وتمنيــات المتشــددين الذيــن
ينشــدون المواجهــة مــع الدولــة، وعلــى الرغــم مــن أن الــوجه الإعلامــي الصريــح للدولــة يشــير إلى عــدم
معاداة الإخوان وإلى أن الإخوان الملتزمين بالقانون محصنين به وهم مازالوا على رأس أعمالهم في
المكــاتب الحكوميــة، حســبما أشــار مســؤول أمــني كــبير ضمــن قــوات الشرطــة، إلا أن الواقــع يشــير أن

الدولة تصر على اتهام الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الأحداث الدموية في سيناء.

إن مستوى النقد اللاذع التي تتبعه الحكومة المصرية بمواجهة الإخوان ليس شيئاً جديداً، خاصة بعد
تصنيفها لحركة الإخوان على أنها منظمة إرهابية في ديسمبر من عام ، في الواقع، ولفترة من
الزمــن بــدا هــذا النقــد كتكتيــك ســياسي تســتعمله الدولــة لتبريــر القمــع الــذي تمارســه ضــد الجماعــة،
ولكـــن تعبئـــة وسائـــل الإعلام ورجـــال الـــدين وأئمـــة المساجـــد لإدانـــة الهجمـــات، يبـــدو الآن كتحـــول
استراتيجي في هذا التكتيك، حيث تحولت السياسية من ممارسة القمع على الجهاديين الإسلاميين
إلى صــب الغضــب علــى كــل الإسلاميين علــى حــد ســواء، وهــذا الموضــوع تمــت المصادقــة عليــه مــراراً
وتكــراراً مــن قبــل الســيسي بشكــل صــا؛ فمبــاشرة بعــد الهجــوم علــى ســيناء في يــوم  ينــاير قــال
السـيسي: “أولئـك الذيـن ساعـدوكم، نحـن نعرفهـم ونراهـم، ولـن نتركهـم” ملمحـاً بذلـك إلى جماعـة
الإخوان، كما أنه تحدث في وقت سابق عن قصة أحد قياديي الجماعة -لم يذكر اسمه- والذي هدد
باســتعمال العنــف في حــال تــم إســقاط مــرسي، وفي خطــاب آخــر اســتضافته القــوات المســلحة المصريــة
كبّـل أيـديكم للانتقـام لشهـداء مصر” وعلـى الرغـم مـن أن هـذا الخطـاب كـان موجهـاً قـال: “أنـا لـن أ
للقــوات المســلحة والشرطــة، ولكــن الكثــير – وخاصــة الإسلاميين – فسروه علــى أنــه رسالــة لجميــع

المصريين ، واعتبروه دعوة للحرب الأهلية.

عمـد النظـام في بعـض الأحيـان إلى تخفيـف وطـأة الخطـاب السـياسي المـوجه ضـد الإخـوان المسـلمين،
فمثلاً لاقى خطاب السيسي أمام الأزهر ردود فعل مستحسنة على الصعيد الدولي باعتباره نداء من
أجل الاعتدال، وعلى الرغم من أن خطاب السيسي لم يأت بجديد للفكر الديني للقيادة العليا للأزهر،
يــق إظهــار والــتي تحــاول أن ترســل ذات الرسالــة حــول الحاجــة إلى تفســير وســطي للإسلام عــن طر
سلمية الدين ومناسبته لاحتياجات المجتمع الحديث وذلك بدون التخلي عن الثوابت الدينية، إلا أن
اللافـت بـالموضوع هـو قيـام رئيـس بخلفيـة عسـكرية بإلقـاء خطـاب ديـني علـني ضمـن الأزهـر، وشيـخ
الأزهــر مــن ضمــن المســتمعين، حيــث أشــار الشيــخ نفســه أن أولئــك الذيــن ينتقــدون الأزهــر – ســواء
السلفين أو الذين يرونه متخلفاً عن ركب الحداثة- لا يعون رسالة الأزهر أو دوره، والجدير بالذكر أن
شيـخ الأزهـر اختـار عـدم إبـداء أي دعـم سـياسي للنظـام، حيـث شغـل نفسـه بالسـفر المتواصـل خـا

الدولة، كما عمد إلى تقليص بعض أحكام الإعدام التي قدمتها له المحاكم للاستشارة الفقهية.
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ير الأوقاف مختار جمعة دعم النظام الجديد بدون تحفظات، حيث ولكن على الجانب الآخر اختار وز
لم يعمد فقط لمهاجمة المعارضة، بل قام بإلقاء خطابات تدعم النظام وقوات الأمن وتطالب الشعب
بتنظيـم المظـاهرات لـدعم مسـعاهم للقضـاء علـى الإرهـاب والإرهـابيين، وفي مـؤتمر عقـد مـؤخراً اتهـم
ير الأوقاف الأخوان بشكل مباشر بالتعاون مع القوى الإمبريالية بالتخطيط لتقسيم مصر، ولكن وز
هذه الخطابات لا يبدو أنها استثارات رد فعل من الشباب المتدين المؤيد للحكم، كون القوى المعارضة

للنظام دائماً ما كانت الأقوى في مجال تعبئة الشعب ضمن الخطابات الدينية.
كثر من سنة ونصف على الإطاحة بمرسي، ليس هناك أي دليل يشير إلى أن خطاب الإخوان بعد أ
المسلمين أو النظام سيتجه نحو التهدئة، في الواقع يبدو أن كلا الجانبين يستعد للمزيد من الحقن
يــن هــذه والمواجهــة، في ذات الــوقت الــذي ينفــي فيــه كــل طــرف المســؤولية عــن خطــابه وأفعــاله، مبرر
الأفعــال والأقــوال علــى أنهــا رد فعــل علــى ممارســات الجــانب الآخــر، والحقيقــة أن كلا الطــرفين علــى

حق، فكل تصعيد هجومي من أحد الأطراف يستدعي رداً قاسياً من الجانب الآخر.

الإسلاميون لم يعودوا يصفون معركتهم على أنها معركة مرسي أو معركة الشرعية، بل أصبح الصراع
حـول الإسلام والهويـة السياسـية والانتقـام للأشخـاص الذيـن قتلـوا؛ لـذا مـن غـير المسـتغرب أن نـرى
الإسلاميين العاديين مبتهجين ويحتفلون بقتل الضباط الذين يعتقدون بأنهم مسؤولون عن قتلهم
أو سوء معاملتهم، وهذا التحرك يشير إلى احتضان دا ومثير للقلق للمقاومة الشعبية التي تتحرك
خفية باتجاه التمرد المسلح، أما أنصار الحكومة من جهتهم، فهم لا يأبهون للقتل الذي يتعرض له

الإسلاميين على أيدي الشرطة والجيش، لا بل إن الكثير منهم يهتف ويهلل لهذه الممارسات.

يـة بين الطـرفين تغـذي دورة العنـف ضمـن البلاد، وهـذا العنـف يسـتمر ويـزداد الحـرب الكلاميـة الجار
شدة جراّء رفض كل طرف التراجع عن مواقفه، كون كل طرف يتصرف وكأن إسالة المزيد من الدماء
ستؤدي لتحقيق العدالة، ويصف بعض المحللين المعركة بين الطرفين على أنها معركة وجود، وهذه
المــؤشرات المقلقــة حــول تحــول المواقــف والتصــعيد الخطــابي المتبــادل الــذي يمارســه الإخــوان والنظــام،
تضع مصر أمام مرحلة جديدة قد تكون أشد فتكاً من كل المراحل السابقة، وفي هذه المعركة ستتحقق

نبوءة المتطرفين من الجانبين عن الحرب المميتة ما بين الخير والشر.
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